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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا طيبا يليق بجلاله وكماله ، أحمده سبحانه حمد الأولين والآخرين ، والسابقين واللاحقين ، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : أخي القارئ ليكن على بالك أن هذا الكلام الذي تجده مسطورا في هذا المقال هو لأهل العلم وليس لي فيه سوى الجمع والتأليف بينه ، وأصله بحث من ثلاثة ورقات كنت قيدته عن الشيخ المحقق محمد آدم الأثيوبي ، فقد وجدتها في مكتبتي العامرة وأنا أتصفحها ، وأبحث عن بعض المسائل التي كنت قيدتها قديما عن بعض أهل العلم أيام دراستي في الحجاز ، فوجدت هذه المسألة المهمة في العقيدة والتي رأيت من المفيد أن انشرها بعد أن أضيف إليها بعض من الفوائد من كلام العلماء التي أشار إليها الشيخ إشارة دون ذكر مصادرها وإلا فهي درة نفيسة ثمينة بنفسها فيها من الفوائد ما يعجز المرء عن وصفها من هذا العالم السلفي ، فقلد حرر فيها مسألة مهمة من مسائل العقيدة السلفية وحققها تحقيقا لا تراه لغيره أزفها لأخواني السلفيين ، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها غنه ولي ذلك والقادر عليه .وبعد فإن أفضل ما يصرف طالب العلم نفائس أوقاته ، ما يصحح به عقيدته حتى لا يشوبها دخن الجهمية المعطلة ، والأشعرية المؤولة ،لأن العقيدة هي مبنى العبودية لله تعالى ، وقطب رحاها ، إذا صلحت ، صلحت العبودية وصحت ، وإذا فسدت ،فسدت ،وضل صاحبها ، ومستحيل أن تكون العقيدة صحيحة إلا إذا كان مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة ، ولا دخل لقال فلان ، وفلان ، ولا للحديث الضعيف في العقيدة ، لأنها عقيدة ، وليست فكرة ، والفكرة هي التي تؤخذ من أقاويل الناس أو من الأدلة الضعيفة والموضوعة لأنها فكرة ، إذا وجد صاحبها ما هو أحسن منها انتقل إليه ، وتركها ، وهكذا كلما جاءه رجل أجدل من آخر إلا انتقل معه أو جره ذلك فيبقى ينتقل كما قال الإمام مالك رحمه الله إني أراك رجلا تنتقل من دين إلى دين لمن جاء يطلب منه الجدال والمناظرة .ومما يجب علينا أن نعتقد به عقدا صحيحا سليما صفات الله جل وعلا ، ونؤمن بها كما وردت في كتاب الله ، وسنة رسول الله الصحيحة ، بدون تأويل ، ولا تمثيل ، ولا تعطيل بل نمررها كما جاءت ، كما فعل ذلك السلف الصالح – رضوان الله عليهم - ويسعنا ما وسعهم ، وينبغي أن نعلم أن الكلام في صفات الله فرع عن الكلام في ذاته ، كل ما نقوله في ذات الله ، نقوله في صفاته ، سواء بسواء كما قرر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد وغيره. قال أبو بكر الخطيب : أما الكلام في الصفات، فأما ما روي منها في السنن الصحاح، فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيف والتشبيه عنها، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله، وإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد: القدرة، ولا نقول: إن معنى السمع والبصر: العلم، ولا نقول: إنها جوارح وأدوات الفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها، لقوله تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} الآية (11)من سورة الشورى. وقوله {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} الآية( 4) من سورة الإخلاص (1).وقال الذهبي –رحمه الله – في العلو للعلي الغفار (311):قَالَ الإِمَام الْعَلامَة أَبُو سُلَيْمَان حمد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن خطاب الْخطابِيّ البستي صَاحب معالم السّنَن فِي كتاب الغنية عَن الْكَلَام وَأَهله لَهُ قَالَ فَأَما مَا سَأَلت عَنهُ من الْكَلَام فِي الصِّفَات وَمَا جَاءَ مِنْهَا فِي الْكتاب وَالسّنَن الصَّحِيحَة فَإِن مَذْهَب السّلف إِثْبَاتهَا وإجراؤها على ظَاهرهَا وَنفي الْكَيْفِيَّة والتشبيه عَنْهَا ، وَكَذَا نقل الِاتِّفَاق عَن السّلف فِي هَذَا الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب ثمَّ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم التَّيْمِيّ الْأَصْبَهَانِيّ وَغَيرهم . مختصر العلو للألباني (1/257).------------------1 - هذا النص ورد في جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات، وقد طبع بذيل كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي، انظر: (ص64-65) بتحقيق: جمال عزون، وأخرجها الذهبي في سير أعلام النبلاء (18/283-284) ، وفي تذكرة الحفاظ (3/1142-1143) ، وفي كتاب العرش للذهبي ( 2/ 456- 458)(273) تحقيق محمد بن خليفة بن علي التميمي ومختصر العلو (1/47) للألباني .ومن صفات الله التي نؤمن بها صفة اليدين لله تعالى ، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة ، منها قوله تعالى : {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ } الآية( 64 )المائدة .ففي الآية الكريمة أن الله سبحانه أخبرنا عن أعدائه اليهود أنهم أثبتوا له يدا ، وأنها مغلولة فرد الله عليهم بأن يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه .فتبا لقوم مسلمين أعداء الله اعلم منهم بالله .وورد في السنة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -r- قَالَ: << قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ المِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ >> البخاري (4684 )بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (7411 -7419) ومسلم (993).وقال الدارمي في الرد على الجهمية (1/199) (366) تحقيق بدر بن عبد الله البدر : وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: 64] . وَ {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وَ{بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 26] . وَقَالَ: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10] . قَالَ هَؤُلَاءِ: لَيْسَ لِلَّهِ يَدٌ، وَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدَيْهِ، إِنَّمَا يَدَاهُ نِعْمَتَاهُ وَرِزْقَاهُ. فَادَّعَوْا فِي يَدَيِ اللَّهِ أَوْحَشَ مِمَّا ادَّعَتْهُ الْيَهُودُ {قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ}المائدة: الآية ( 64). وَقَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ : يَدُ اللَّهِ مَخْلُوقَةٌ، لِأَنَّ النِّعَمَ وَالْأَرْزَاقَ مَخْلُوقَةٌ لَا شَكَّ فِيهَا، وَذَاكَ مُحَالٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَضْلًا أَنْ يَكُونَ كُفْرًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُقَالَ: خَلَقَ آدَمَ بِنِعْمَتِهِ. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُقَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {بِيَدِكَ الْخَيْرُ} [آل عمران: 26] : بِنِعْمَتِكَ الْخَيْرُ؛ لِأَنَّ الْخَيْرَ نَفْسَهُ هُوَ النِّعَمُ نَفْسُهَا. وَمُسْتَحِيلٌ أَنْ يُقَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10] : نِعْمَةُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَاهُنَا الْيَدَ مَعَ ذِكْرِ الْأَيْدِي فِي الْمُبَايَعَةِ بِالْأَيْدِي، فَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ} [الفتح: 10] . وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُقَالَ: {يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] : نِعْمَتَاهُ، فَكَأَنَّ لَيْسَ لَهُ إِلَّا نِعْمَتَانِ مَبْسُوطَتَانِ، لَا تُحْصَى نِعَمُهُ، وَلَا تُسْتَدْرَكُ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ مُحَالٌ مِنَ الْكَلَامِ فَضْلًا أَنْ يَكُونَ كُفْرًا.كلتا يديه سبحانه يمين مباركة :قال الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي في تحقيقه لكتاب قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (01/70): واختلفوا في إطلاق الشمال على قولين أصحهما الجواز (1) وهو قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ، والقاضي أبي يعلى والإمام ابن جرير فيما يظهر من تفسيره سورة الزمر، ومن المتأخرين الإمام محمد بن عبد الوهاب. وحجتهم الأحاديث التي ورد فيها ذكر الشمال. وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك وهو قول إمام الأئمة ابن خزيمة والخطابي والبيهقي. واحتج هؤلاء بحديث :<< وكلتا يديه يمين >> وزعم بعضهم أن هذا الحديث معارض لأحاديث الشمال وهو أقوى منها والتحقيق أنه لا تعارض بينها.--------------1 – وقوله : أصحهما الجواز غير صحيح بل لو قال العكس لكان أقرب إلى الراجح لأن الأحاديث التي استدل بها من قال بالجواز لا يثبتها أهل التحقيق من أهل الاختصاص الذين قالوا بدعم الجواز كما سيأتي بيانه عنهم . قال العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في تعليقه على كتاب التوحيد: وفي هذا إثبات الصفات وأنه سبحانه له يمين وشمال، وأن << كلتا يديه يمين>> كما في الحديث الآخر، وسمى إحداهما يمينا والأخرى شمالا من حيث الاسم، ولكن من حيث المعنى والشرع كلتاهما يمين وليس في شيء منهما نقص. انتهى كلامه .وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - في القول المفيد على كتاب التوحيد (2/534) : قوله : <<< ثم يأخذهن بشماله >> كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها، ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ؛ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. ومنهم من قال: إن ناقلها ثقة، ولكنه قالها من تصرفه. وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: << المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين >> وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال.(1)------------1 - قلت : سيأتي تخريج تلك الأحاديث والتعليق عليها وبيان الصحيح منها الذي يقبل والضعيف الذي يرد ولا يحتج به .ولكن إذا كانت لفظة :<< شمال>> محفوظة، فهي عندي لا تنافي << كلتا يديه يمين >>، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، فقال: << كلتا يديه يمين >>، أي: ليس فيها نقص، ويؤيد هذا قوله في حديث آدم : << اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة >>(1). فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال، يعني: النقص في هذه اليد دون الأخرى، قال: << كلتا يديه يمين>>، ويؤيده أيضا قوله: << المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن>> فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم، وأنهم على يمين الرحمن -سبحانه- وعلى كل، فإن يديه -سبحانه- اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى، وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال، فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، << بل كلتا يديه يمين>>. والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين قوله: << كلتا يديه يمين>> كما سبق، وإن لم تثبت، فلن نقول بها. ا.هـ --------------1- أخرجه: الترمذي ( 9/88) وقال: حسن غريب، صحيح الترمذي (3368) ، والحاكم مختصرا (4/263) – وصححه، ووافقه الذهبي- وابن أبي عاصم في السنة (204, 205) . وصححه الألباني; كما في تعليقه على "المشكاة" (3/1322)( 4662)[ت ك] عن أبي هريرة.و صحيح الجامع( 5209 –1682).والتحقيق الذي يجب علينا أن نؤمن به ونعتقده هو أن يدي الله تعالى كلتاهما يمينان ، لا شمال فيهما البتة ، كما صح ذلك عن نبينا - r- وهو الصادق المصدوق ، أعلم الخلق بربه ، برواية الثقات الأثبات ، وممن قال بذلك أن كلتا يدي ربنا يمين الإمام ابن خزيمة في ((كتاب التوحيد)) ، والإمام أحمد،كما في طبقات الحنابلة ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، والخطابي في معالم السنن ، وابن القيم في أحكام أهل الذمة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله رشيد رضا في رسالته الرد على الشيعة ، دفاعا عنه ، والألباني كما في مجلة الأصالة ، والشيخ محمد آدم الأثيوبي ، كما في بحثه هذا والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما مر قريبا عنه بشرط عدم ثبوت الحديث الذي ورد فيه لفظ الشمال وهو كذلك كما يسظهر لك فيكون قوله بعد عدم ثبوت الحديث موافقا لهؤلاء . وإليك أدلتهم وأقوالهم ..1- فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - r - قَالَ:<< إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا>> . (1).----------------(1) أخرجه أحمد (2/160)، ومسلم (3/1458)(1827)، والنسائي(8/221)(5379) و ابن حبان (10/336) (4484) والبيهقي(10/87)،وابن أبي شيبة (7/39)(34035) والحميدي (2/268) (588) .2- حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعاً: << (إنَّ أول شيءٍ خَلَقَهَ الله عزَّ وجلَّ: القلمُ، فأخذَهُ بيمينه- وكلتا يديهِ يمين- ... >> . رواه : ابن أبي عاصم في السنة (106) ، والفريابي في كتاب القدر (1/231) (416) والآجري في الشريعة (321- 322) والطبراني في مسند الشاميين (673) وابن بطة في: الإبانة:( 1265)وصحَّحَه الألباني الصحيحة (3136).3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لما خلق الله آدم، ونفخ فيه من روحه؛ قال بيده وهما مقبوضتان: خذ أيها شئت يا آدم، فقال: اخترت يَمِين ربي، وكلتا يداه يَمِين مباركة، ثم بسطها ... )) . رواه: ابن أبي عاصم في السنة (206) ، وابن حبان (6167) ، والحاكم (1/64) وصحَّحَه، وعنه البيهقي في ((الأسماء والصفات)) (2/56) . والحديث صححه الألباني في تخريج المشكاة (4662)وحسَّنه في تخريجه لـ ((السنة))(1/206) وصحيح الجامع (5209 – 1682).4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: << قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ المِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ >> البخاري(4684) بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (7411 -7419) ومسلم (993).قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/159) : << باب: ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أنَّ لخالقنا جلَّ وعلا يدين، كلتاهما يَمِينان، لا يسار لخالقنا عَزَّ وجَلَّ؛ إذ اليسار من صفة المخلوقين، فَجَلَّ ربنا عن أن يكون له يسار>> .وقال أيضاً (1/197) : << ... بل الأرض جميعاً قبضةُ ربنا جَلَّ وعلا، بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيَمِينه، وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يَمِين، لا شمال فيهما، جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار؛ إذ كون إحدى اليدين يساراً إنما يكون من علامات المخلوقين، جل ربنا وعز عن شبه خلقه >> اهـ.وقال الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله - كما في طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/313): وكما صح الخبر عن رسول الله r؛ أنه قال: << وكلتا يديه يَمِين>> الإيمان بذلك، فمن لم يؤمن بذلك، ويعلم أنَّ ذلك حق كما قال رسول الله r؛ فهو مُكَذِّبٌ برسول الله r.قال البيهقي - رحمه الله - في الأسماء والصفات (ص 324) : ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم؛ وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر؛ ولم يذكرا فيه الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلم يذكر أحد منهم الشمال. وروي ذكر الشمال في حديث آخر غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة ؛ تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير، وبالآخر يزيد الرقاشي، وهما متروكان. وكيف يصح ذلك وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمين؟! وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له؛ أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين؛ وانظر أيضا. فتح الباري (13/408) الطبعة السلفية، والأنوار البهية (1/235) .قال الألباني في الصحيحة تحت حديث (3136) تعقيبا على كلاما البيهقي قلت: معنى كلام البيهقي في ذكر (( الشمال )) في حديث ابن عمر المشار إليه أنه شاذ لمخالفته الثقات الذين لم يذكروا ذلك؛ لا في حديث ابن عمر، ولا في حديث أبي هريرة وغيره، وهذا الحكم بالشذوذ إنما يصح اصطلاحاً فيما لو كان عمر بن حمزة ثقة عند العلماء، لكن الواقع أنه ضعيف؛ كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر وغيره، ووصفه الإمام أحمد بقوله: أحاديثه مناكير.ومن مناكيره حديث: << من أشر الناس.. الرجل يفضي إلى امرأته.. ثم ينشر سرها>> الذي كنت تكلمت عليه في مقدمة آداب الزفاف الطبعة الجديدة، ورددت فيها على ذاك المصري الجاني الذي نسبني بسبب ذلك إلى مخالفة الإجماع! فهذا مثال آخر يؤكد ضعف عمر بن حمزة، ومخالفته للثقات بشهادةالإمام البيهقي ، وعليه ؛ فتكون زيادته المذكورة ((الشمال )) منكرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ فِيمَا يُضَافُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ صِفَةِ الْيَدَيْنِ شِمَالٌ، لِأَنَّ الشِّمَالَ مَحَلُّ النَّقْصِ وَالضَّعْفِ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِهِ " السُّنَّةِ ": مَذْهَبُنَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْآثَارِ، وَمُتَّبِعِي السُّنَنِ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَى جَهْلِ مَنْ يُسَمِّيهِمْ مُشَبِّهَةً، إِذِ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ جَاهِلُونَ بِالتَّشْبِيهِ، فَنَحْنُ نَقُولُ: لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَدَانِ كَمَا أَعْلَمَنَا الْخَالِقُ الْبَارِي فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى - r-، وَنَقُولُ كِلْتَا يَدَيْ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَمِينٌ عَلَى مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ - r-، وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبِضُ الْأَرْضَ جَمِيعًا بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينَانِ لَا شِمَالَ فِيهِمَا. لوامع الأنوار البهية 01/234)للسفاريني. وقال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة (1/416) تحقيق يوسف بن أحمد البكري : وَلَمَّا كَانَ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفًا بِأَنَّ لَهُ يَدَيْنِ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شِمَالٌ بَلْ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ.وقال الشيخ رشيد رضا دفاعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية : في رسالته رسائل السنة والشيعة (1/82): وزعم الرافضي أن ابن تيمية يثبت لله تعالى يمينًا وشمالاً، ونصوصه تدل على أنه يتبع نصوص الكتاب والسنة، وإنما ثبت فيهما لفظ اليدين، ولفظ اليمين في قوله تعالى: {وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (الزمر: 67).(1). وثبت في حديث مسلم [رقم: 4748] ، والنسائي [رقم: 5379] : << ... وكلتا يديه يمين>> والحديث في إثبات الشمال لا يصح كما بيَّنَه الحافظ ابن حجر في الفتح والحافظ البيهقي قبله في كتابه (الأسماء والصفات) . انتهى كلامه .(2).--------------1 – أشار عاصم القريوتي في النقل الذي نلته آنفا إلى أن ابن جرير الطبري يرى وصف الله بالشمال كما يدل عليه صنيعه عند تفسيره سورة الزمر فراجعته فلم أجد في صنيعه ذلك الذي ادعاه . 2 - انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (2/160) بتحقيق: الحاشدي) ، فتح الباري (13 / 408) وكذلك حكم الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (مج 7 ح: 3136) على زيادة بـ (شماله) بأنها منكرة.وسئل الشيخ الألباني-رحمه الله- في ((مجلة الأصالة)) (عدد 4، ص 68) :((كيف نوفِّق بين رواية: ((بشماله)) الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ((صحيح مسلم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وكلتا يديه يَمِين)) ؟الجواب: لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: (( ... وكلتا يديه يَمِين)) : تأكيد لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} ؛ فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدٌ للتنْزيه، فيدُ الله ليست كيدِ البشر: شمال ويَمِين، ولكن كلتا يديه سبحانه يَمِين.وأمر آخر؛ أنَّ رواية: ((بشماله)) : شاذة؛ كما بيَّنتها في ((تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن)) (رقم 1) للمودودي.ويؤكد هذا أنَّ أبا داود رواه وقال: ((بيده الأخرى)) ، بدل: ((بشماله)) ، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وكلتا يديه يَمِين)) ، والله أعلم)) .وقال الشيخ المحقق محمد آدم الأثيوبي بعد أن نقل كلام ابن خزيمة : ولا نعلم أحدا من السلف يقول بخلاف ذلك . نعم ورد حديث في صحيح مسلم (ج4/ 2148 ) عن ابن عمر ، وفيه :<< ثم يطوي الأرضين بشماله >> ولكن دون إثبات هذا الحديث خرط القتاد ، وذلك لضعف سنده ، ونكارة لفظه ، وأما ضعف سنده فإن فيه عمر بن حمزة .وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (6/104) بعد أن نقل كلام الإمام أحمد عن ولده عبد الله قال : نا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين أنه قال عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد.وقال الإمام أحمد أحاديثه مناكير ، ترجمة (3336 )من العلل ومعرفة الرجال (2/506).أحمد بن حنبل ؛ تحقيق الشيخ : وصي الله بن محمد عباسوقال النسائي ضعيف .. وقَالَ النسائي في الضعفاء والمتروكون (1/83) تحقيق محمود إبراهيم زايد: وعمر بْن حَمْزَةَ بْنِ عَبد اللَّهِ بْنِ عُمَر ليس بالقوي. ونقله ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال( 6/36) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض .قال ابن حبان فيه : روى عَنْهُ أَبُو أُسَامَة ومروان بْن مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ والكوفيون كَانَ مِمَّن يخطئالثقات (7/1689).وقال يحي بن معين : ضعيف ... عثمان الدارمي في تاريخ ابن معين) (1/142)تحقيق د. أحمد محمد نور سيف ترجمة : (478)قلت مَا حَال عمر بن حَمْزَة الَّذِي يروي عَن سَالم فَقَالَ : ضَعِيف .وذكره العقيلي في الضعفاء (ج2/ 152 ) ونقل قول أحمد : أحاديثه مناكير ، ومثل لمناكيره بهذا الحديث الذي نحن بصدده .نكارة المتن :قال الشيخ : وأما نكارة متنه ، فقد خالف فيه عمر بن حمزة الثقات الأثبات ، وهو في الحال التي وصفناها ، ويقول غيره من الثقات : كلتا يدي الرحمن يمين ، وهو يقول : إحدى يديه شمال ، وإذا لم يكن هذا المتن منكرا فلا يوجد في الدنيا ما يقال له المنكر .وزد على هذا أن هذا الحديث الذي فيه ذكر الشمال ، رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر أيضا من طريق عبيد الله عن نافع عنه ، بدون ذكر الشمال ، وعبيد الله هذا قال فيه أحمد بن صالح : ثقة ثبت مأمون ليس أحد أثبت في حديث نافع منه . ورواه أيضا مسلم في صحيحه عن ابن عمر من طريق أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم عنه ، وهما ثقتان جبلان ، بدون ذكر الشمال . ورووه نفس هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة بدون ذكر الشمال ، وبهذا كله تحققنا أن عمر بن حمزة - رحمه الله - أخطأ في هذا الحديث ، هذا من ناحية الصناعة الحديثية .مخالفته من حيث اللغة والبلاغة :وأما من ناحية اللغوية والبلاغية ، فالأمر أدهى وأمر ، من كل ما تقدم ، وذلك أن كلا وكلتا لتأكيد اثنين ، بمنزلة كل في المجموع ، وكما تعم كل في جميع أجزاء ما أضيفت إليه ، كذلك كلا وكلتا يعمان ما أضيفا إليه .. مثلا إذا قلت : كلا الرجلين يحب صاحبه ، معناه أن كل واحد منهما يحب الآخر ، ولو قال شخص : أحدهما لا يحب الآخر صار متناقضا . ومثله قوله تعالى : { كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} الآية (33) الكهف . أي كل واحدة منهما آتت أكلها ، ولو قال قائل : إحداهما لم تأت أكلها ، صار كفرا ، لأنه تكذيب للقرآن . قلت : أهل اللغة َيَقُولُونَ: كلا الرجلَيْن خرجا وكلتا الْمَرْأَتَيْنِ حضرتا، وَالِاخْتِيَار أَن يوّحد الْخَبَر فيهمَا، فَيُقَال: كلا الرجلَيْن خرج، وكلتا الْمَرْأَتَيْنِ حضرت، لِأَن كلا وكلتااسمان مفردان وضعا لتأكيد الاثنثن والاثنين، وليسا فِي ذاتهما مثنيين.وَلِهَذَا وَقع الْإِخْبَار عَنْهُمَا كَمَا يخبر عَن الْمُفْرد.وَبِهَذَا نطق الْقُرْآن فِي قَوْله تَعَالَى: {كلتا الجنتين آتت أكلهَا} ، وَلم يقل: آتتا، وَعَلِيهِ قَول الشَّاعِر: (كِلَانَا يُنَادي يَا نزار وبيننا ... قِنَا من قِنَا الخطي أَو من قِنَا الْهِنْد)لِأَن وضع كلا وكلتا، أَن تؤكد الْمثنى فِي الْموضع الَّذِي يجوز فِيهِ انْفِرَاد أَحدهمَا بِالْفِعْلِ ليتَحَقَّق معنى الْمُشَاركَة.درة الغواص في أوهام الخواص(1/34) (1/ 123) .أبو محمد الحريري .وفي هذا الحديث مثله . يقول الصادق المصدوق - r-: <<كلتا يدي الرحمن يمين >> أي كل واحدة منهما يمين ، وحديث عمر بن حمزة يقول : إحدى يدي الرحمن شمال ، وهذا وحده يكفي لكون هذه الرواية باطلة .قلت : ففيه نفي المشاركة عن اليد الأخرى في اليمن على قول من يقول أن المعنى مباركة ، ورد لتوكيد النبي صلى الله عليه وسلم بمشاركتها فيما أخبر به من صفة اليمين التي جاءت بالإفراد .أما من الناحية البلاغية : فقوله r: << وكلتا يديه يمين>>احتراس عند علماء البلاغة ، وهو إذا كان ظاهر الكلام يوهم خلاف مقصود المتكلم يأتي المتكلم بشيء يزيل هذا الإيهام ، وعند ما قال الرسول r: << إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن عز وجل >> فقد يتوهم متوهم أنهم إذا كانوا على يمين الرحمن يكون هو سبحانه من جهة الشمال ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ورفع هذا التوهم بقوله : << وكلتا يديه يمين >> لأن مقابلة اليمين بالشمال من صفات المخلوقين ، وتنزه الله من أن تحويه الجهات ، وهو خالقها، هذا هو الذي يفهم من ظاهر كلام النبي r.إزالة إشكال وهو قول القائل أن الحديث رواه مسلم :قال الشيخ : وأما بالنسبة لما يقال : كيف نحكم بضعف حديث رواه مسلم في صحيحه ؟الجواب : فنقول : إن كثيرا من طلبة العلم ينسون ، أو يتناسون أن مسلما بين شرطه في صحيحه ، في المقدمة ، أنه يقسم الأخبار على ثلاثة أقسام . القسم الأول : الأخبار التي تأتي من طريق الثقات الأثبات ، وإذا لم يجد مثل هذه الطريق ، ينتقل إلى الطريق الثاني . مثل عطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زياد ، وليث بن أبي سليم ، وهؤلاء الثلاثة يقول عنهم عبد الرحمن بن مهدي : عطاء بن السائب أحسنهم حالا ، ويزيد بن أبي زياد يكاد أن يكون متفقا على تضعيفه ، وليث بن أبي سليم ترك حديثه لعدم تميز ما رواه بعد الاختلاط ، عما رواه قبل الاختلاط .ثم قال مسلم : فأما ما كان منها عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ، ومَثَلَ بمثل محمد بن سعيد المصلوب الكذاب . إذن المقياس لنقل الأخبار عن راو عند مسلم أن لا يكون متهما ، وغير هذا من أسباب الضعف لا يضر ، نعم عمر بن حمزة غير متهم بالاتفاق ، ولكنه ضعيف ، وهو على شرطه ، بنص كلامه .وإذا وجدنا مثله خالف من هو أوثق منه ، فعلينا أن نرد خبره ، ثم إذا نظرنا الحقيقة ، فإن أول من رد رواية هذا الرجل ،هم شيوخ مسلم البخاري ، مثل أحمد بن حنبل ، ويحي بن معين ، ولا معنى لتقديم مسلم عليهم . ثم الأصل عندنا نحن المسلمين ، ليس من عقيدتنا تقديس الأشخاص لذواتهم ، ولا نحترم الحق تبعا لأقوام قالوا به ، وإنما نحترم الأقوام تبعا للحق ، والقوم عندنا محبوبون ومحترمون ولكن الحق أحب إلينا . ويكفي شاهدا لما قلته ، الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى - : أنه تخرج من مدرسة الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - وصار إلى ما صار إليه بسببه ، ومع ذلك يخالفه كثيرا في الحكم في الرجال ، والحكم في الحديث ، وكذلك يخالف مسلما ، والأمثلة على هذا كثيرة في جامعه الذي بين أيدينا ، وقد ألفه ، وصحيحا البخاري ومسلم بمرآى منه ومسمع ، ولو كان الشأن تقديس الشخص لذاته لما كان الترمذي يخالف البخاري ، وهو أعلم الناس به ، وأشدهم محبة وتعظيما له ، ولو تتبعنا مثل هذا في أئمتنا الأعلام لكتبنا مجلدات ضخمات ، ولكن خير الكلام ما قل ودل على المقصود .والحمد لله رب العالمين . قلت : إضافة إلى ما قاله أولئك العلماء فليعلم أنَّ صفات الله توقيفية ، وما لم يأتِ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في وصف إحدى يدي الله عَزَّ وجَلَّ بالشِّمال أو اليَسَار؛ فإننا لا نتعدى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلتاهما يَمِين)) فإذا ثبت ذلك بالدليل عن الصادق المصدوق فإننا نقول به ونعتقده ونقول فيه بما قلنا في جميع الصفات ،إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ، سواء بسواء على غرار قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعلى القاعدة السلفية الذهبية الكيف مجهول والمعنى معلوم والسؤال عنه بدعة ، والله أعلم. وبالله تعالى نعتصم .
وكتب :
أبو بكر يوسف لعويسي
الجزائر العاصمة ، الدويرة 9/رجب 1434هـ الموافق 19/05/2013م
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